
سينما

نديم جرجوره

بــــعــــد عــــامــــن عــــلــــى خـــــروجـــــه مــن 
مـــارس/آذار  فــي  سجن صيدنايا، 
الشاشة(،  على  يُكتب  )كما   2015
بيسا( في ستراسبورغ،  )آدم  يُشاهَد حميد 
ــر انــكــشــاف سبب 

ّ
 فــي الــبــنــاء. لــن يــتــأخ

ً
عــامــا

ه يبحث 
ّ
وجوده في تلك المدينة الفرنسية: إن

ده. سوريّو المهجر القسري في فرنسا 
ّ

عن جل
 يكن 

ْ
 »غريبٍ«، وإن

ّ
وسوريّاته يشكّون في كل

ســـوريّـــا، يــأتــي إلـــى المــخــيّــم، فــعــمــاء الــنــظــام 
كثيرة يوجد  أمــكــنــةٍ  فــي  الأســــديّ منتشرون 
فيها مهجّرون ومهجّرات من بلدهم المنكوب.

الــدؤوب يصنع تشويقاً بصرياً، إلى  البحث 
اشتغال  إليه  بتوثيقٍ يُضاف  ف 

َّ
يُغل ما،  حدّ 

فالسجين  مباشر.  وغير  ح 
ّ
مُسط غير  نفسي 

الــخــارج من جحيم سجنه مُــصــابٌ بأعطابٍ، 
ــذا يُــظــهــره  ــصَــرة عــلــى الــجــســد، وهــ

َ
غــيــر مُــقــت

بفضلها  ه 
ّ
لعل بــمــصــداقــيــةٍ،  بيسا  التونسي 

يُمنح »نجمة الجونة لأفضل ممثل«، عن دوره 
جوناتان  للفرنسي   )2024( »الأشـــبـــاح«  فــي 
مــيــيــه، فـــي الـــــــدورة الــســابــعــة )24 أكــتــوبــر/ 
الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   1 ـ  الأول  تــشــريــن 

»مهرجان الجونة السينمائي«. 2024( لـ

ـــطـــارد 
ُ
ــمــة ســـرّيـــة ســـوريّـــة ت

ّ
إذاً، هـــنـــاك مــنــظ

دي الــحــرب الأســديــة عــلــى شــعــبٍ وبــلــدٍ 
ّ

جــــا
واجـــتـــمـــاع، يـــفـــرّون مـــن الــبــلــد أو يـــطـــاردون 
الخارجين والخارجات منه. وهناك ضحايا 
دين، ومنهم غير ســوريّ أيضاً 

ّ
هؤلاء الجل

ـ كـــالـــشـــابّـــة الــفــرنــســيــة نــيــنــا )الــنــمــســاويــة 
زوجها  ل 

َ
يُقت التي  ريختر(،  فرانتز  جوليا 

فـــي ســـوريـــة الأســــد ـ يــجــهــدون فـــي الــعــثــور 
دينهم، تمهيداً 

ُ
ة ت

ّ
بيهم، وجمع أدل

ّ
على مُعذ

المحكمة  الــعــدالــتــن:  إحـــدى  إلـــى  لتقديمهم 
يريد  ــمــة. حميد 

ّ
المــنــظ محكمة  أو  الــدولــيــة، 

ده، الــــذي »يــعــثــر« 
ّ

انــتــقــامــا لــنــفــســه مـــن جـــــا
التأكّد   

ّ
أن رغــم  الفرنسية،  المدينة  فــي  عليه 

ــه غــيــر مــســتــحــيــل. وفــــي رحــلــة 
ّ
ــبٌ، لــكــن صـــعـ

الــتــأكّــد، المــنــضــويــة عــلــى مـــطـــاردة وتــعــارف 
يشي )التعارف( بلعبةٍ واقعية وسينمائية 
ــدة بين 

ّ
والمــعــق الملتبسة  الــعــاقــة  فــي  ل 

ّ
تتمث

د »يوحي« بعدم معرفته 
ّ

د )هنا، الجل
ّ

جل
ــهــا )الـــعـــاقـــة(، في 

ّ
ضــحــيــتــه( وضــحــيــة، لــكــن

ياً، 
ّ
ــي طــويــل لمــيــيــه، غــيــر مــاثــلــةٍ كل أول روائــ

الــــذي  الــــثــــأر  عـــلـــى ذاك  مـــنـــصـــبٌّ  الأهـــــــمّ   
ّ
لأن

يبدو اغتسالًا أو تطهّراً، أو حِداداً على ذاتٍ 
وآخرين، لنجاةٍ من موتٍ في حياة مستمرّة. 
ق الــجُــرمُ الأســـديّ في 

َّ
وفــي رحلة الــثــأر، يوث

مصداقية  وذي  متماسك  سينمائي  سياق 
بصرية وأخلاقية وجمالية.

ــابٌ بــعــطــبٍ آخـــــر: زوجـــــة وابــنــة  حــمــيــد مُــــصــ
ــقــتــان فــي الــحــرب الــســوريــة، زمـــن اعتقاله 

ُ
ت

وتــعــذيــبــه. »الـــنـــجـــاة«، المــنــشــودة فــي لاوعــيــه 
ربـــمـــا، تــحــتــاج إلــــى دفـــــنٍ رمــــــزيّ لــفــقــيــدتــن، 
ســتــكــونــان أســاســيــتــن أيـــضـــا فـــي مُــــطــــاردةٍ 
، أردنية 

ّ
وبحث وانتقام. والدته )شفيقة الطل

من أصل فلسطيني( لاجئة في مخيّم سوري 
فــي لبنان )الــبــقــاع(، رغــم قــولــهــا، فــي اتصال 
ـــهـــا فـــي بـــيـــروت )مــشــاهــد 

ّ
»ســكــايــب« مــعــه، إن

 جداً به، 
ٌ
المخيم مُصوّرة في الأردن(. أمٌّ مكترثة

ه على العيش في برلين 
ّ
تريده في أمان، وتحث

ـــه هــنــاك(، وتــفــرح بــخــفــرٍ عندما 
ّ
)يــوهــمــهــا أن

ــدعــى يــارا 
ُ
يُــخــبــرهــا بــلــقــائــه شــابّــة ســـوريّـــة ت

 لا مشاعر حبّ 
ْ
)السوريّة هالة رجب(، رغم أن

بينهما، بل مجرّد معرفة وشيءٍ من اهتمام.

م جوناتان مييه شهادة  في 105 دقائق، يُقدِّ
 أفرادٍ. التوثيق 

ّ
بصرية عن جُرمٍ أسديّ بحق

 في سياقٍ يروي 
ٌ

يحضر، وحضوره متداخل
حكاية )ســيــنــاريــو مييه وفــلــورنــس روشـــا(، 
ونـــفـــوس  وأرواح  ذوات  أعــــطــــاب  ويـــلـــتـــقـــط 
وأجسادٍ، ويصنع من شهادات أسرى ناجين 
، يقول  »غــولاغ« الأســـديّ امــتــداداً لنصٍّ من الـــ
واقعاً أو بعضه، ويكشف جُرماً أو شيئاً منه. 
وألــمٍ  بقهرٍ   

ً
مُثقلا دوراً  بيسا  آدم  يُـــؤدّي   

ْ
وإذ

ه يكون شفاءً 
ّ
ل لثأر لعل

َ
وغضب، إلى جهدٍ يُبذ

 الفلسطيني توفيق برهوم 
ّ
أو جزءاً منه، فإن

د 
ّ

يــمــنــح شخصية حِــرفــز )أيـــكـــون هــو الــجــا
المــطــلــوب فضحه ومحاكمته؟(  حــنــا،  ســامــي 
ســمــات، نفسية وجــســديــة وانــفــعــالــيــة، تشي 

د، رغم نوعٍ من براءة طفولية 
ّ

ها مُلك جل
ّ
بأن

في ملامح وجه، بينما حركة الجسد وطريقة 
ه إلى 

ّ
عيد المشهد كل

ُ
المشي ومظهر النظرات، ت

، أو إيهاماً.
ً
 مواربة

ْ
د، وإن

ّ
خانة الجل

 ،
ً
يُــقــال بينهما، والــلــقــاءات قليلة أصــا كـــامٌ 

فيه.  تناقضاتٍ  رغــم  واقــعــيــا،  تفكيراً  يعكس 
ــق بــثــاثــيــة مـــاضٍ 

ّ
ــنــة تــتــعــل

ّ
فـــتـــســـاؤلات مــبــط

سورية،  في  وبالحاصل  ومسقبل،  وحاضر 
وكيفية مقاربته، ومن يُشاهد ويسمع يُدرك 
 
ّ
 أحــد الطرفين ضحية )وهـــذا مــؤكّــد(، وأن

ّ
أن

قدّم 
ُ
شاهدة ت

ُ
داً )الم

ّ
ثانيهما »ربما« يكون جل

ه إلى وقائع وحياةٍ وتفاصيل،  إجابة(، ما يُنبِّ
أمــكــنــةٍ عـــدّة، تعيش حرباً  تــكــاد تتشابه فــي 

وتفكّكاً وانكساراً.

حميد/آدم بيسا يستمع إلى شهادات الضحايا في »الأشباح« )الموقع الإلكتروني لـ»أسبوع النقّاد«(

26

توثيق جُرم وتفكيك 
ذات وطرح تساؤلات عن 

هجرة وبلد وأزمنة

يكُمِل »الأشباح« مساراً 
سينمائياً وواقعياً يتمثلّ 

في توثيق جرائم أسدية 
لمحاكمة جلاّدين في 

أوروبا، أو لفضح أعمالهم 
الجُرمية على الأقل

الحلم،  شعور  يحاكي  جــذّاب،  حسّي  أسلوب  إلى  فيه  سونينك  ينحو 
بسبب  الماضية  الثمانينيات  نائية هجرها سكّانها منذ  ليحكي عن قرية 
المغادرة،  رفض  عاماً(   76( كيرينيو  منها.  تَطيرّوا  مأساوية  أحــداث 
يصُرّ  كما  وحيداً،  ليس  لكنهّ  معزولٌ،  سنة.   40 زهاء  معزولاً  فعاش 
الرأس  لشاطئ  الساحرة  الطبيعة  مع  تام  بتناغمٍ  صوّره  الذي  سونينك 

الأخضر )بحر، رياح، جبال بركانية تحفّها طرق متعرجّة(.

أومي نوبو

توثيق مرويّ 
بحبكة سينمائية

»الأشباح« وجرائم الأسد

Monday 18 November 2024
الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  15  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3731  السنة الحادية عشرة

¶ عندما بدأ التصوير، أكانت لديك فكرة عن الوقت 
الذي ستحتاج إليه لمقاربة الموضوع؟

 علينا تنويع مواعيد 
َّ
 في الواقع، أدركت فوراً أن

الذهاب والإياب إلى الجزيرة، بحسب الفصول. 
في الــرأس الأخضر، لا يوجد ســوى موسمين: 
ــــبــــاع الــتــقــويــم 

ّ
جـــــاف وأمـــــطـــــار. كـــــان عــلــيــنــا ات

اقتنعت  ي 
ّ
لكن الفيلم.  أجــواء  لتنويع  السنوي 

بدأنا  ــنــا 
ّ
لأن ــور،  الأمــ تسريع  علينا   

ّ
أن سريعاً 

ــه ربما يُــقــرّر في 
ّ
نشعر بهشاشة الــرجــل، وبــأن

 يغادر إلى القرية العامرة. ثم وقع 
ْ
أي لحظة أن

ــي أوردتــه بشكل متوارٍ 
ّ
 مهمّ جــداً، رغم أن

ٌ
حــدث

: كــورونــا. بــدأ التصوير نهاية 2019، ثم 
ً
قليلا

أمــضــيــنــا وقــتــا مـــع كــيــريــنــيــو. فـــي الاســتــعــداد 
ه كورونا. 

ّ
للفترة التالية للتصوير، »بوووم«، إن

ا. بالنسبة 
ّ
ه بعيدٌ جداً عن

ّ
رغم ذلك، كنا نشعر أن

ه الصين وأوروبا، ونحن في جزر. أقول 
ّ
إلينا، إن

ب عنه 
ّ
 انتماءنا إلى جزر معزولة يترت

َّ
غالباً إن

 بالمنتمين 
ً
مزاج وطريقة تفكير خاصة، مقارنة

إلى البرّ القاري. رغم أننا نعيش على بعد 500 
إلينا، نحن  البر، فبالنسبة  كيلومتر فقط من 
ل 

ّ
تمث كيرينيو  العالم. قصة  أقصى  فــي  نقبع 

رمزياً هذا الجانب أيضاً.

¶ كم دام التصوير؟
 من 2019 إلــى 2022. ثــاث ســنــوات. قطعنا 
عــدّة،  مــرات  وإياباً  ذهاباً  بالطائرة  الطريق 
فــــي فـــتـــرتـــن رئــيــســيــتــن: كــيــريــنــيــو هـــنـــاك، 
وحــــيــــداً فــــي قــــريــــة الأشـــــبـــــاح، ثــــم الــتــحــاقــه 
أخته،  منزل  فــي  ليعيش  المــجــاورة،  بالقرية 

وذهابنا إلى هناك لتصويره.

الفيلم  من  معينة  في مرحلة  المسموع  الصوت   ¶
الذي  الآخــر،  الأنثوي  الصوت  لكنّ  أخته.  إلــى  عائدٌ 

يروي قصة قرية الأشباح، لمن؟
س 

َ
ف

َ
 هناك صوت آخر لسيدة تروي القصة بن

ـــي أردت ســرد حكايات 
ّ
شــاعــري. هــذا مــهــمّ، لأن

تجلب عناصر غموض كثيرة للفيلم. بالنسبة 

الــذي اعتاد كيرينيو  الراديو  أنه ينبعث من 
الاستماع إليه دائماً في عزلته.

هل  للكلمة؟  الدقيق  بالمعنى  كتابته،  عــن  مـــاذا   ¶
تمّت بموازاة التصوير؟

للتمرّن  تــجــربــة  الفيلم  يمثل  ــيّ،  إلــ بالنسبة   
على التواضع. كانت لدي بنية دقيقة للغاية 
 النسخة 

ّ
 شيء. لكن

ّ
لكتابته، مع انتقالات وكل

ية للغاية، تنتمي إلى وثائقيّ 
ّ
النهائية مُتشظ

أخبرته  المونتير،  لقائي  في  تقريباً.  المونتاج 
سبق. ثم 

ُ
بما أريده بالضبط، وفق تخطيطي الم

الدقيقة 15، كانت الأمور  إلى  أجرينا تجربة. 
 لا شيء 

ْ
ــرام. بعد 30 دقــيــقــة، بــدا أن على مــا يـ

 منا إلى الآخــر، ثم تخلصنا 
ّ

يشتغل. نظر كل
 شيء، وبدأنا من الصفر مُجدّداً.

ّ
من كل

 
ً
¶ هل كتبت البنية التي حاولت صنع المونتاج وفقا

لها في البداية، قبل التصوير أم أثناءه؟
 قبله وأثناءه. كانت هناك فقط فكرة تنويع 
الإشكالية  كيرينيو.  ي روتين 

ّ
الفصول، وتقف

كان  إذا  ما  لم نكن نعرف  نا 
ّ
أن التصوير  في 

أمْ لا.  الــعــامــرة،  القرية  إلــى  سيغادر يوماً مــا 

 رواية القصص. 
ّ
إلي، هذه طريقة للإشادة بفن

الأشياء  التقاط  محاولة  أيضاً  يُجسّد  الفيلم 
الزائلة، كالطفل الــذي يصنع سيارات خشبية 
صغيرة، ويلهو بها. كنت أفعل ذلك عندما كنت 
 ابــنــي لا يــعــرف ذلـــك. هــل تتذكر 

ّ
ــه، لــكــن

ّ
فــي سِــن

ها 
ّ
الموسيقى في مشهد حفل الرقص الليلي؟ إن

 
ْ
ــدعــى »لاريــبــيــكــا«، والمــعــتــاد فــي الــجــزيــرة أن

ُ
ت

يرقص الناس عليها طوال الليل. هذا أيضاً في 
طور الاختفاء. عند تصوير هذا المشهد، كنت 
أتبادل النظرات باستمرار مع مدير التصوير 

ومهندس الصوت. كنا جميعاً متأثرين جداً.

 منه؟
ً
¶ ماذا عن التعليق الصوتي؟ هل كتبت جزءا

ه من وحــي أهالي القرية. 
ّ
 لم أكتب شيئاً. كل

ق حول أجدادي، مع أبناء 
ّ
، اعتدت التحل

ً
طفلا

الإخوة والأحفاد. كانوا يروون لنا القصص. 
 هذه الأشياء تختفي. لذا، عندما التقيت 

ّ
لكن

أريــدك  »سيدتي،  لها:  قلتُ  الحكّاءة،  السيدة 
 تــحــكــي لـــي قــصــة المـــآســـي الـــتـــي أصــابــت 

ْ
أن

ــبــــاح«، فــفــعــلــت بــكــل بــســاطــة، كما  قــريــة الأشــ
فـــي الــفــيــلــم. روت قــصــة الـــرجـــل والـــطـــفـــل، ثم 
الصخرة. وضعت صوتها في الفيلم، كما لو 

 نتبعه. 
ْ
في يــومٍ، غــادر فجأة، وكــان علينا أن

كان التصوير مشروطاً بأحداث غير مؤكّدة.

¶ ماذا عن الإخراج، خاصة التكوين الرائع للإطارات، 
 
ً
لــلــقــريــة بصفتها عــالــمــا لــقــطــات عــامــة  نــشــاهــد   

ْ
إذ

 لوجه 
ً
 لقطات أخرى مُقرّبة جدا

ً
، لكنْ أيضا

ً
مستقلا

كيرينيو، ولإيماءاته وقدميه؟ أكان أسلوب التصوير 
 منذ البداية مع مدير التصوير، أمْ 

ً
 ومُحدّدا

ً
واضحا

كان عليك التقاط الأشياء بطريقة أكثر عفوية؟
 كبيراً 

ً
ـــي أعـــزو فــضــا

ّ
 شــكــراً على الــســؤال، لأن

ه قريبٌ جداً مني، فنياً. 
ّ
إلى مدير التصوير. إن

اعتمد المشروع كثيراً علينا نحن الاثنين. بما 
جْ إلى التحدّث 

َ
أننا عملنا معاً من قبل، لم نحت

كثيراً. صراحة، في المونتاج، أدركــت، المونتير 
 الفضل في حصولنا على فيلم طويل 

ّ
وأنا، أن

يعود إليه أولًا. هناك لحظات أساسية التقطها 
وفق حدسه، شكّلت العمود الفقري للفيلم. كما 
 

ّ
 تمضيتنا وقتاً كثيراً في الجزيرة غيّرت كل

ّ
أن

شيء. نمنا في منزل كيرينيو. أمضينا لياليَ 
عدّة في قرية الأشباح. كنا نذهب بسجاداتنا 
ــم نكن  ــام فــيــهــا. لـ ــنـ ــازل مـــهـــجـــورة، ونـ ــنـ إلــــى مـ
جانباً،  ونجلس  الكاميرا،  نضع  مستعجلين. 

ونراقب ما يحدث.
. مشهد حلق كيرينيو لحيته 

ً
سأعطيك مثلا

أكثر اللحظات حميمية في الفيلم. في الواقع، 
لم أكن هناك عند حدوثه، بل في الوادي، مع 
الــتــقــاط أصــوات  تقنيّ الــصــوت، منهمكاً فــي 
ــا عـــــــدت، قــــــال لــــي مــديــر  ــدمـ ــنـ ــة. عـ ــئـ ــيـ ــبـ مــــن الـ
التصوير: »لن تصدّق ذلك. كنت مع كيرينيو، 
ــقـــطـــت أشــــيــــاء مُــــذهــــلــــة«. بـــعـــد عـــودتـــي  ــتـ والـ
ــى المــــنــــزل، اســـتـــخـــرجـــت المـــشـــهـــد، وذهـــلـــت  ــ إلـ
 
ّ
ر. لا أعــرف ما إذا لاحظتَ أن لصدق ما صُـــوِّ
الكاميرا كثيراً. رغم  إلى  كيرينيو كان ينظر 
ــنــا عشنا معاً أشــهــراً عـــدّة، لــم ينسَ وجــود 

ّ
أن

 .
ً
الكاميرا، كما يقول مخرجو الوثائقي عادة

ا بنظراته من وراء 
ّ
في الواقع، كان يبحث عن

ــرء عن  ــ الــكــامــيــرا بـــاســـتـــمـــرار، كــمــا يــبــحــث المـ

عيون أصدقائه. في مرحلة معيّنة، أزعجني 
. في المونتاج، كنت أميل إلى حذف 

ً
ذلك قليلا

المدرسة:  في  مناه 
ّ
تعل  هذا 

ّ
اللقطات، لأن تلك 

بعد   ،
ْ
لــكــن غير محمود.  الكاميرا  إلــى  النظر 

ه 
ّ
ذلك، قلتُ: »لا. هذا جميل جداً في الواقع«. إن

شاهد.
ُ
يخلق تواطؤاً مُميّزاً مع الم

ك 
ّ
لكن الشخصية.  مــع   وشفافية 

ً
تأثيرا يخلق  ــه 

ّ
إن  ¶

 عند 
ً
. لا يُسمع صوتك أبدا

ً
 تبقى مُبهما

ً
كونك مخرجا

خذته منذ البداية؟
ّ
. أهذا قرارٌ ات

ً
طرحك الأسئلة مثلا

 نعم، منذ البداية.

ــردّه الــحــفــاظ على انــطــبــاعٍ بـــأنّ كيرينيو  ¶ أكـــان مـ
رجل منعزل في عالمه؟

لو كانت  ، بصراحة، حتى 
ْ
لكن  نعم، جزئياً. 

 أجعل صوتي مسموعاً، أعتقد 
ْ
لديّ فكرة أن

ــــى قــريــة  ــلـــت فــيــهــا إلـ ــتـــي وصـ  الــلــحــظــة الـ
ّ
أن

الأشــبــاح كانت ستطردها مــن رأســي تماماً. 
الــوقــت هناك،   

ّ
كــل ـــك تسمع صــوت البحر 

ّ
لأن

هذا  على  المحافظة  علينا  كــان  وبــاســتــمــرار. 
الجوّ. في الواقع، هذا فيلم بسيط للغاية.

¶ ربما هذا أحد الأسباب التي حَبَت الفيلم بتأثير 
 .

ً
يا

ّ
كل فيه  نندمج  نقطة معينة،  اب. عند 

ّ
منوّم وجـــذ

، خاصة في اللقطات 
ً
للموسيقى هذا التأثير أيضا

البطيئة في أعالي البحار.
ي مرّرته لفريق العمل. قلتُ 

ّ
 هذا مهمّ. أتذكر أن

 عناصر الواقع، وتحويلها 
ّ

لهم: أريد أخذ كل
إلى حلم. هناك لحظات فانتازية. كنت واثقاً 
ــــي راغــــبٌ فــي صــنــع فــيــلــمٍ بــشــعــور شخص 

ّ
أن

يستيقظ مــن حــلــم ولا يــتــذكــره. يــتــذكــر فقط 
أحــاســيــس انــتــابــتــه: »فـــي لحظة مـــا، ركضت 
عندما  بانشراح  وشعرت  خائفاً،  كنت  ــي 

ّ
لأن

ــل مــع  رقــــصــــت«. يــعــمــل الــفــيــلــم بــشــكــل أفـــضـ
يشعرون  هم 

ّ
لأن  ،

ً
ثانية يشاهدونه  أشخاصٍ 

الـــحـــلـــم نــفــســه مــــرتــــن، فــبــاتــوا  ـــهـــم رأوا 
ّ
ــأن كـ

ــتـــحـــدّث عــن  يــــتــــذكّــــرونــــه. كــيــريــنــيــو نــفــســه يـ
الحياة بصفتها حلماً.

¶ عــنــدمــا يـــقـــول أشـــيـــاء كـــهـــذه، هـــل كــنــت تمنحه 
حرية قول ما يريد، أم تطرح عليه أسئلة محدّدة؟ 
إلــى ذهــن أي شخص  الــذي يتبادر  فالسؤال الأول 
يريد إنجاز شيء مثير: »لماذا بقيت هنا بمفردك 

«؟
ً
منذ 40 عاما

ها الطريقة التي انتهجتها 
ّ
 لأكون صادقاً، إن

 ،
ْ
لكن كلاسيكية.  وأجوبة  أسئلة  البداية.  في 

فــي مــرحــلــة مـــا، كـــان لــــديّ ردّ فــعــل لا إرادي، 
فـــقـــلـــت: »حـــســـنـــا، ســـأضـــع مـــســـجّـــل الـــصـــوت 
الــحــظ،  لــحــســن  يـــتـــحـــدّث«.  ــه  ــركـ وأتـ »زووم«، 
العنان  كيرينيو  فيها  أطــلــق  لحظات  هــنــاك 
مــا تسمعه  بــحــريــة. مــعــظــم  لنفسه وتـــحـــدّث 
ي أعتقد 

ّ
يأتي من هناك. صــوّرت الكثير، لكن

ــي أجريتُ جلستين فقط لتسجيل الحوار. 
ّ
أن

بـــعـــد ذلــــــك، عـــنـــد اســـتـــمـــاعـــي إلـــــى الــنــتــيــجــة، 
فـــوجـــئـــت بـــاجـــتـــيـــاح صـــــوت الـــبـــحـــر الـــهـــادر 
والرياح لصوت كيرينيو، حتى أضحى غير 
 
ً
وقتاً طويلا الأمــر  استغرق  أحياناً.  مسموع 
، بــفــضــل 

ْ
ــريـــط الــتــســجــيــل. لــــكــــن لــتــنــظــيــف شـ

 
ً
تقنيي مــا بعد الإنــتــاج، الــذيــن أنــجــزوا عملا
رائعاً، تمكّنت من استعادة أكثر من 70% مما 

 شيء ضاع.
ّ

 كل
ّ
سُجّل، بعد اعتقادي أن

حوار

فيلمي تجربةُ 
تمرنٍ على التواضع
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»المهرجان الدولي للسينما الوثائقية 2024«

كارلوس 
يوري سونينك ]2/2[

أجراه سعيد المزواري

)Getty/سونينك والمنتج نايغيمي غلاسغو ـ مايديا في كولونيا 2024 )جوشوا سامّر


